
 تمام يـــــأبة عند ـــــالطبيعة المتحرك

 جامعة الجبل الغربي.ـ كلية الآداب والعلوم بدرــ حمد الصادق أمصباح أ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م :ـــــتقدي

م ــن ثـــوم،  قاطبة   في الشعر العربي سامية  ةمكان ىــــقد ارتق ام ــــــكان أبو تم    

دارس الشعر العربي في العصر العباسي ـــــــــــــــجديدة من م ة ـــــــــــــــأصبح رائد مدرس

ــأن يغي   استطاع  ـــ ــر في مجـ ـــ ، وأن يكون مشغلة  ومنابعه،  الشعر، وفي مفهومه ىرـ

 عليه  ادقأساليب الأداء الفني التي أثارت الن في وانــــــــــــألمن  به در  ــــــــلما تف  للباحثين

 الابتكار والجدة  هفي شــعر ىرــــــــــــــــوقســمتهم بين مديد ي واســتهلكط طاقاتهم النقدية 

كام متشحة ــــومن هنا جاءت معظم الأح  ،(1) فيه الخروج عن المألوف ىورافض ير

 أبيعر ينظر إلى ش نأو ، فكان ينبغي أن تعاد تلك الأحكام والتحامل بثياب التعصـب 

 وميوله النفسية. ةثقافة الشاعر و فلسفتمام بمنظور جديد يضع في الاعتبار 

ن مولده ما بين ـــــــــات في تحديد زمــــــفقد اختلفط الرواي د شاعرنا ــــــن مولــــــأما ع    

ي يتبع الدكتور محمد نجيب البهـــوقد تتب،   (1)  191، 191،  هــ111،   هــ171سنة 

في ذلك  ينا  عمست هـــــ 171ح الرواية الأولي ـــــــــــــــورج وتحليل    دراسة   هذه الروايات

وقد كان مولده بقرية جاســم بالقرب من   (3)وأحداث التاريخ هبمحاولة الربط بين شـعر

عني ت  والطبيعة في أدبنا العربي "،   حيث بلد الشـــــام  والطبيعة الخلبة (4)دمشـــــ 

   والحقول والجبال وما إليهاــــكالحدائ طم، والصا الإنساني مما عدا ــــالح:  شيئين

ر من نتاج الشــعراء منذ القدم ــــــــــــــــــــــ، وقد اســتحوذت الطبيعة علي نصــيب واف (5)"

انوا ، فك في اعزازهم لحيوان البادية ، وظهر ذلك جليا   لإعجابهم بها وحبهم الشديد لها

 (6)هاعها وإعارتالملوك بي ى، ويضنون عل النفس والولد ىل علــبلإرون الخيل واــيدث

 .بل والطير وغيرهالإصف الخيل واتمام حينما ي يـــأبوهذا ما سنراه في شعر ،  

ر العربي عناية فائقة بوصف الخيل منذ العصر ــــــعني الشاع  : لــــــالخي ـــــــــ أولا 

، إذا حارب كان له  ضــن عليه بجهد ولا يبخل دونه بشــأويلا  ن الفرس "لأ ؛ الجاهلي

ــأوف ـــ  ى، وإذا سالم شاركه في خيلئه وعاونه عل وأسد من قوسه وسهمه من سيفه  ىـ

ـــى لآ كان قيد الأوابد، أو أراد طردا   صيدا   ىبتغابناء مجده وسنائه، وإذا  ــــ ه نفس ىعلـ

 (7) أن يلح  بالمطارد"
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، واحتلط بين موصــوفات الطبيعة المتحركة  نالط الخيل من عناية أبي تمام ولذا      

د وصـفها في ميدان السلم مصدر عزة وكبرياء، ومورد لهو وترف، مكانة متقدمة، وق

، وتنتهب الأرواح، راب الجنود، وصـــنو الرماح والســـيوفكما وصـــفها في الحرب أت

 عائ  حتى تحق  هدفها. غايتهاالرعب والفزع، ولا يثنيها عن وتنشر 

صفه رة والرغم من كث ىوقد حظيط الخيل في مقام السلم بالقدر الأكبر من شعره، عل

 .للحروب

تكاد تتشــابه دوافع الوصــف في هذا المقام، ففي كثير    : )مقام السلم( التنزه والهدايا

 ، ثم يأخذ بعد( فرســا  ) منه أن يهديه ممدوحه طالبا   ىإل (أبو تمام) يتوجهمن القصــائد 

مد بن مح)غيره، من ذلك أنه مدح الأمير  ىعل ذلك في بيان صفاته التي تجعله متميزا  

 (1):ثم ترجاه أن يمن عليه بفرس فخاطبه قائل   (المستهل

 قــد ــ  بــ  ظطني شيــام ش ــــــيــدي  والذي ىيا أيها الملك المرج

 

 
 أشـــا لاجـــل بـبرا مرو لاكـــ 

 

 ظي جواة الأشــــــعـــال كـــل م يـــد 

 
 ظـــ عـز رلـــ  لجــلــتــي بمهـــذ 

 

  ـلـو الـمـخـيـــلم مقـــذرم مقـــدوا 

 
 (مهذب) :بقوله ملمحهضــــح الســــير بفرس أو ىفهو يطلب من ممدوحه أن يعينه عل

 حسن استقامته، واستواء قوامه. ىوكل هذه الصفات ترجع بالفرس إل (مقدود)

 (9)من هذه الألوان: أما لونه فل بأس أن يكون واحدا  

 ري كمتـةم أو شــــــقرةم أو  وة

 

 أو اهمـــة ظهم الد اا دـــــــــديـــد 

 
لذي يجمع لونه بين ، وهو اةفهو يخير ممـدوحـه بين هـذه الأنواع وأولهـا: ذو الكمت    

وهو ما جمع لونه بين الأبيض والأحمر، أو  (ذو الشــــقرة)الســــواد والحمرة، والثاني 

وهو الفرس الخالص الســواد.  (ذو الدهمة)الســواد أو  ىوالحوة تضــرب إل (ذو الحوة)

ولا شــك أن لهذه الألوان الصــاخبة مدلولات نفســية تعكس إحســاس الشــاعر بها، وقد 

يعود بالفرس إلي ذكائه، وســرعة اســتجابته  نفســيا   ون عنصــرا  اللعنصــر. ىأضــاف إل

 .(فهم الفداد سديد)حين وصفه بقوله 

ـــــر  (أبو تمام)ويركز  ـــــكله أن  تس عل شـــــكل الفرس أكثر من جوهره. ويعجبه في ش

 (11) حركاته العيون:

 تتنزه اللحيـــاي ظي  ركـــاتـــ 

 

 الممــــــــــــــــــــدوا ظلك كتنزهي ظي 

ــــــــــــــــــدوا ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــم  (01)ال
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دل ت (حركاته)يوحي بجمـال هيئتـه، وكـأنه معرل للجمال، وقوله  (نزهتت)فقولـه      

تمـام بوصــــــف المتحركـات، كمـا أن الحركات في الخيل تبرز جمالها،  وهيـام أب ىعل

نها إلا العين م ىوتجعـل العيون تتنقل بين محاســــــنها، عكس الخيل الواقفة التي لا تر

 نال إعجاب السادة والنبلء:ولما اجتمعط هذه الصفات في الفرس  ،واحدا   جانبا  

 (11) ظإرا بدا مــــ هد قامــــ  لـــ         شبرء صدل المحدل الم هوا

هار لانبا ىالذي يدل عل (قامط) :عن إعجاب الناس بالفرس بقوله (أبو تمام)وقد عبر 

 نالذي (النبلء)وهم  (بدا)والـدهشــــــة التي جعلتهم يقومون من مجـالســــــهم لمجرد أنه 

 حديث نفس، أون إعجـابهم بهذا الفرس لم يكن أ، ثم وترفعـا   ا  مـا يـدون كبر يتجـاهلون

أن الفرس  ىوفي ذلـك ما يدل عل (المحفـل المشــــــهود)في خفـاء. إنمـا كـان أمـام  مرا  أ

طبع الفطرة الذي يتعشــ  الجمال  ىطبائعهم المكتســبة، وعاد بهم إل أنســاهمبجماله قد 

ـــه قصـــب وقدره. وإذا كان هذا الفرس قد نال إعج اب النبلء، فإنه أحرز في بني جنس

 السب  فأسلمط له الخيل راية الريادة وأقرت له بالسيادة:

 ميداشها إن دــــــابقتـ  الخيل ظي  

 

ــد  ــا قلي ــل ب ــ  الخي ــ  إلي ــذظ   (11) ظ

 
يصيبه شيء من التيه والخيلء، ويظهر ذلك فذات الفرس  ىعلوتنعكس هذه الصفات 

 سيادته: لجماله، مدكدا   مستعرضا   ة  ويسر في مشيته حيث نراه يسير يمنة  

 ظيروح بين م ابيـــ  مخـــالدـــا  

 

 (01) (13)التسويد ةبعصـاب متعصـبا   

 
من عناصر الوصف حين اكتمل جمال الموصوف  العرف عنصرا   ىويلجأ أبو تمام إل

 :ىفخاف عليه أهله الحسد، فصنعوا له التمائم، وقرأوا عليه الرق

ـــا ـــل م  وم ــــــيعوه معوروه ب 

 

 (14)ظـوه مـن عـور مـن الــتــحــميـــدعـر 

 
 (15) :ىيقول في قصيدة اخرهذا النهج  ىوعل

 يـــا ابـــن لجــــاء اظــــدي شــــيــــة

 

 لكــوبــهـــا مــنــي  ــيــم ودـــــــو  

 
 ظــامــدا عنــاشي بوأ   ــــــلعــ 

 

ــنــو   ــتـــدلة مــنـــ  ت ــبـــ  وال ــت  ت

 
ويحق  طبعه وعادته في التنقل، ولا  ،فرس يحمله بين البلد ىإن أبـا تمام بحاجة إل   

 ىلذا يحدد للأمير صفاته من شكل، ولون، وحركة، إل ، فرس متميزيقدر علي ذلك إلا

أنه  تهذه الصفا ىالسير، وأول ىبه عل ىغير ذلك من صفات تحق  فيه الجمال، وتقو

 سريع الخطوة، متقدر الخل  ثم هو متماسك الأضلع
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يته ناصــــ أمامضــــلعه تثبط( ومما يزيد في بهاء وجمال هيئته تلك الخصــــل المتدلية )

مســان الخيل  إخفاقأبو تمام( وصــف ســرعته فيتخذ من ويعاود )عذرة منه تنوس( )ال

  .علي سرعتهالتي تعودت السباق أن تلح  بغبارة دليل  

 .(01) ظحديها منــــ  اللدــــاء الخسيس         إرا المذاكي  طب  شقع 

نقعه،  ىبذل أقصـــى ســـرعة للوصـــول إل ىولعل قوله )خطبط نقعه( ما يدل عل        

كما يبذل الرجل قصـارى جهده للوصـول إلى خطبة العذارى من النســاء، وقد أكد هذه 

الســــــرعة ببيان ما تحصــــــل عليه مذاكي الخيل في الســــــباق بقوله )فحظها منه الفاء 

 ىلأبو تمام للحصول ع ىالخسيس( فهي لا تحصل على غير النقصان والدناءة، ويسع

 إذ يقول: (17)لا شيء يبرز الفرس قدر لونهفرس توافرت فيه كل صفات الجمال، و

 مـو ــــــذ لـيـس بـــذي لجلـــ 

 

 

 

 لجـل منها بســــــو  لأأشــــــام وا 

 
 وكـــل لـون ظـلــيــ ــن مـــا  ر أ

 

 أشــــــهــ  ظــال ــــــهبــة لون لبيس 

 
ة، فهو يتمناه فرســــا  عظيم الجبين، ضــــامرا  في غير تلى بيان هيئإومن وصــــف لونه 

 نحول، فالفرس إذا دق بنيانه عد ذلك عيبا  فيه: 

 وم در لم يصــــــطلم ك ــــــحـــ 

 

 

 

 ظالضــــــمر المدر  ظيها لدــــــيس 

 

 
ولا يكتفي أبو تمام في فرســـه بما يرضـــيه هو، إنما يطلبه فرســـا  يســـر الناس إذا طلع 

معنى  وهو –عليهم، ويجبر السادة المتكبرين على النظر إليه بملء عيونهم إعجابا  به 

 حل فتطلعط إليه العيونوكأنه بارق طلع في بلد م –متكرر في وصـــــف الفرس عنده 

 أو عروس زينط لزفاقها: 

 إن زال ميداشا مضــــــي دــــــابقا  

 

 

 

 

 أو شـــاايـــا  قـــام إلــيـــ  الــ ــلــو  

 

 
 تري لزان القوم قد أدمح 

 

 أعينهم ظي  ســــن  وهي شــــو  

 
ــــال    ــــم ب ــــه ــــا لاح ل ــــم ــــ ش  ك

 

ــ  إليهم عرو    ظي المحــل أوزظ

 
القوائم، وهذه صفة أنه لين الظهر، صلب  ــــــــــــــــــ أيضا   ــــــــــــ ومن صفات هذا الفرس

 تستحسنها العرب في الخيل، فهي دليل،  لكثرة الركوب والسير: 

 دــــــام إرا ادــــــتعر ــــــت  زاش 

 

 

 

 أعــلــى ل ــيـــ  وقــرال يــبــيــس 

 

 

158



ــــي، وكأنه  ــــيته فإنها تدل على العجب والكبرياء، فأنط تراه )يرتجل المش أما هيئة مش

وهذه الهيئة من المشي غير المعهود، أو المطلوب منه،  ىيأتي بضروب من السير عل

 صارت حديث الناس لا ستحسانهم لها: 

 ن  ــدا يرت ــل الم ــــــي ظــا إظــ

 

 

 

 

ــ  والخميس  ــ  ظي إ ســـــــاش  موك

 

 
 ويعلل أبو تمام لهذه المشية بقوله: 

 كــــ شــــمــــا  ــــامــــره أو لــــ 

 

 

 

 أو غـــازلـــ  هـــامتـــ  الخنـــدليس 

 

 
نون نه قد أصيب بجفمما لجأ بهذا الفرس إل الإتيان بهذه الضروب العجيبة من السير أ

ــــأذهب عقله)خالطه أول ـــــ ـــــ أو أنه إحتسى خمرا  معتقه أفقدته الإدراك، وجعلته ،   ( ـ

يســــــير على غير هـدى، )غـازلـط هـامتـه خنـدريس( وفي ذلـك مـا يعكس حركاته في 

 السير، ويقربها إلي الأذهان.

ابقتين سمعظم الصفات الحميدة في الخيل في قصيدتيه ال استقصيوإذا كان أبو تمام قد 

من شـــــكل، ولون، وحركة، ، وقوة، فإنه لا يكاد يخرج عن ذلك فيما له من قصـــــائده 

أخرى، لذا فإنه من غير المفيد تكرير النماذج، إنما يكفي أن أذكر مما بقي ما لم يصفه 

 فيما سب ، كوصفه عن  الفرس، وعينيه، ونباهته، وصوته، يقول في

 .(11)صفة عنقه: 

ــــفقد وصف عن  فرسه ج ـــــ راك. وإن كان العرب يصفون العن  بجذع النخيل ذع الأـ

لما بينهما من تشـــابه في الشـــكل والهيئة، إلا أن أبا تمام ربما يكون قد عمد إلي اللمس 

 هفاختار شجر الأراك معادلا للعن ، وهذا يتناسب مع مقام وصف الهدية، ولو أنه طلب

فرسـا للحرب ما قبلنا منه هذا الوصف الرقي . ومن صفات هذا الفرس تلك المشاركة 

نه ليفهم مراد صاحبة دون ان أالوجدانية والإحسـاس المتبادل بينه وبين فارسـه، حتى 

 (19)يصرح به: 

تصــــبب عليه من عرق. وكأنة ذكر نعام يســــبح في الماء، أو أنه إذا ما عرق بدنه كان 

م في خفة ســرعته "كالهي  إذا ما اســتحم في نجده" ومن الصــفات التي تبرز كذكر النعا

أصــله "مقابل" وصــلبة ظهره )صــلب القرا( وتماســك بنائه )لوحك  عراقهقوة الجمل 

وهـذا ما عبر عنه البيتان الثاني  ه( وارتفـاع ســــــنـامـه دتـامكـه نهـده تـمن عجبـه إلي كن

 والثالث.

 وما هااي  جذع من الآلاك 

 
  لف الصر من  صخرة جلس 
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 ،فوة في الألفاظ فإن ذلك ملئم لطبيعة الموصومع ما في الأبيات من خشونة، وغراب

ن يعكس صـــفتهما علي لغته، قســـوة المكان، وقوه الجمل، فلزم أفالشـــاعر قد وقع بين 

 وصوره.

وحين يمتطي أبو تمام الجمل يقله إلي ممدوحه فإنه غالبا ما يصــف صــعوبة الأرل -

 الوصــــــول إلي: تصــــــوير معاناته في ســــــبيل أولهماالتي قطعها ليحق  بذلك هدفين. 

 : تصوير ما يعكس قوه جمله الذي قطع تلك الأرل دون كلل.وثاشيهماممدوحه، 

بن المعافي" وفيها يصــــــف المكان الذي انجد ذلك في قصــــــيدته التي مدح بها "جي  

قطعه بأن مجهول الإعدام، يضـــل فيه الســـراة لعدم إلفهم به، ليس به من أنيس ســـوي 

 (11)ارتداد الصدي، وزئير الرياح.

 وم هولة الأعرم  امسة الصوي

 

 

 إرا اعتسدتها العيس بالرك   ل  

 إرا ما تنااي الرك  ظي ظلواتها

 
 أجاب  شداء الرك  ظيها ظ صدي 

 
دون سهولة السير،  ذر معه الزمان ليحولآولم يقف الأمر عند وصف قوة المكان فقد ت

ل، ومع ذلــك فقــد ورؤيــة الطري  فقــد أســــــبــل الليــل ظلمــه، وألقي بثيــابــه علي الأر

لشــدة ضــخامتها تملأ  ســاع(مفعمة الاناســتطاع أن يجتاز ذلك مســتعينا بناقة ضــخمة )

 الحبال بدنها. ثم هي قوية الظهر، مأمونة السري:

 تـعســــــدتهـــا والليـــل مل  جراشـــ 

 

 وجوزاؤه ظي الأظ   ين ادتقل  

 بمدعمـــة الأشســـــــــاع موجـــدة القرا

 

 أمون الســــري تن و إرا العيس كل  

 
الرغم من ظلم الليل، وقســوة الأرل، فقد ظلط هذه الناقة تطمح في مشــيتها. وعلي 

الرغم من ســــــيطرته علي  ىوكأن بها مســــــا من جن أفقد قائدها الســــــيطرة عليها. عل

 زمامها:

  ـمـوح بـــ ثـنـــاء الزمـــام كـــ شمـــا 

 

 

ــا من عــدوهــا  يف جنــ    تخــا  به

 
خذ أبو تمام من ضــــــمور ولمـا كـانـط القوة المحور الـذي دارت حولـه معـاني الإبل يت

ضـــــخامتها وقوة بنيانها. ذلك أنها ما ضـــــمرت إلا لكثرة ســـــيرها،  ىالإبل ما يدل عل

ولو أنهـا كــانـط ضــــــعيفــة خـاملــة لظلـط علي حـالهـا لعـدم ركوبهــا، ورعيهـا الفيـافي، 

 (13)والارتحال عليها بقول.

 عـــلـــي كـــل لواا الـــمـــرك تـــهـــدمـــ 

 

ـــ   ـــاء واشضــــــم  ـــالب ـــ  العلي  عري ت
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 ي بعـــدمـــا كـــان  قبـــةلعتـــ  الديـــاظ

 

 لعـاهـا وماء الروي ينهل دــــــالب  

 
 وكـــان زمـــان قـــبـــل راك يـــرعـــبـــ   ظ  حي الدرقد جد ظي بر  شحض 

 
 ظـــ ـــم جـــذع واا جـــ  رولة غـــال 

 

ـــ  أتم   ـــاش ـــالأمس ك ـــ وب ـــ  مـــذاشب  ت

 
إن الحاضــر ليشــهد للجمل باهتزاز كتفه، وتهدم ســنامه، وضــمور عروقه، ويعكس    

ضــي حين كان متماســك الخل ، قوي البنية، مفعم البدن. في الوقط نفســه صــورة الما

وعن طري  المقابلة في تصــوير ما كان عليه الجمل في قوة، وما آل إليه من ضــعف، 

تعكس حال الجمل. فهي اليوم تمثل ماضــية القوى. تأكل يرســم الشــاعر صــورة للفلة 

 عد سمنه.عد ما أكل من نبتها، وقطع قفارها، فهزل ب. بمن لحمه، وتبري جسمه

يشــرب من مســايلها، ويأكل وإذا كان الجمل بالأمس يداعب الفلة ويلعبها بالســير، و

 من نبتها. فهي اليوم تجد في إصابته، بل إنها لتقطع ذروة سنامه.

 (14) أما السرعة فكثيرا ما وصفها أبو تمام كقوله:

 وجناء تدشي  د كل بعيد  ظيلل   د الألي تح  العزم ظي

 غرل العتا  النقع بالتو يد  ا  ث العتا  الو د ظيتحتو إر

  تى هيهاي منها لو ة محمواة 

 تعريسها  لل السري تقريبها

 

 

 

 

 

  تى تنُاخ ب  مد المحموا

  تى أشخ  ب  مد المحموا

 

 

 

 

 

 

لما أدرك أبو تمام أن الغني منوط بالسفر، كان بحاجة إلي ناقة سريعة تقطع الأرل، 

ناقة ضـــــخمة قوية )وجناء( لســـــرعتها )تدني حد كل بعيد(  ه مراده، فاختارهاوتبلغ ب

وتثير الغبار في وجوه العتاق. ولا يكون ذلك إلا إذا كانط ســابقة لهن. ويبالغ الشــاعر 

في تصـوير سـرعتها فيجعل )تعريسـها( أي اسـتراحتها من اليسر كتقريب الخيل، ولا 

 رس بين خطواته.التقريب إلا عن سرعة حين يقرب الف يكون

 (15) ومن وصف السرعة أيضا قوله:

 لا يو ش ابن البيضة ا جدير  لله الك أي معبر قدرة

 ظي الصدل منك علي الدرة غلير  بك لا تدع بن  الدضاء متي تخد

 ت  ي العيون تع رظا ورمير  او ما تراها ما تراها هزة
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 النعام دون أن ىالقفار، وتمر مســــــرعة عليتعجـب أبو تمام من هذه الناقة التي تقطع 

تروعه. مع شـــــدة إجفاله لكن لماذا لم يجفل منهاك إن كثرة ســـــلوك الناقة الفيافي جعل 

النعام يتعود علي رؤيتها. ويأنس بها. وقيل "إنها من ســـــرعة مرها تجتاز بالظليم فل 

ـــ وتنعكس هذه السرعةيعلم فيستوح  منها"  ــــ ـــ أيضا ـ ــــ ر كاد يشعراكبها فل ي ىعل ـ

 بوحشة الصحراء لسرعة تجاوزها.

هتزازها، وشــدة ســرعتها، وإن تكاد تتمكن منها العيون نتيجة لاأما هيئة ســرعتها فل 

فالذميل: ضــرب من في وصــف ســرعتها  المبالغةكان قوله "ذميل" لا يتناســب ومقام 

 (16) لسرعة كقوله:وقد يجمع في الوصف بين القوة وا لأبل اللين.اسيرا 

 أصر إرا لاح المطي غراثا  ذميل تلوك العاء جرتها ش 

 لقر كتحري  التضا  تحاثا  أجدا إرا وش  المهالي ألقل 

فهي نـاقـة ضــــــخمة قوية، لا تفترقوتها، ولا ينقطع نشــــــاطها، تراها تجتر الذميل في 

مواصــــــلة  ىالوقط الذي تصــــــاب فيه المهاري بالتعب والجوع. وفي ذلك إإشــــــارة إل

آخره أما هيئة مشـيتها فإنها تسـير بسرعة كسرعة اشتعال  ىل النهار إلمن أو نشـاطها

 النار في الغضا.

تلك نماذج من وصـف الإبل في شـعر الوصـف عند أبي تمام. غلبط عليها روح البيئة 

العربية القديمة، فخشـــــنط ألفاظها، وغمضـــــط معانيها، وكانط الصـــــحراء مســـــرحا 

اوز والصعاب كي فدوحة، فحسن له ذكر ذكر الملأحداثها، صـاغها في طريقه إلي مم

ينـال من نـداه ودارت معظم المعـاني حول قوة البنيـان، وســــــرعة الخطوة والنشــــــاط 

 المتواصل.

بتتبع ديوان أبي تمام لم أجد غير قصـــــيدتين في وصـــــف الطير،   وصـــــف الطيول: 

"قصـــــائد منحولة مشـــــكوك في صــــــحتها"  تحط عنوان الديوان:إحداهما وردت في 

 لأخرى في سياق مدح "داود بن محمد".وا

وحيث يصــف أبو تمام الطيور فإنه يجمع بين الطائر وأليفه في مشــهد غرامي،يرســم 

فيه العواطف، ويجســـــد المشـــــاعر، ويصـــــور الأهواء والرغبات، وكأنهما إنســـــانان 

 عاشقان يقول:

 ظدع  تقادم  الهوي وتصيد  دا  علي دا  اعا قمرية

 (72)والتف بينهما هوي معقوا  دات لإلدان ظي ظل التصون 

162



ت الحب إلي القد وقف هذا الذكر من الحمام "ســـاق" علي ســـاق شـــجرة يرســـل همســـ

هوي في نفســها فاســتجابط لدعوته "فدعط تقاســمه  الأخرى"قمريته" التي لاقط هي 

الهوى" ونصــــبط حوله شــــبكاها "تصــــيد" وربط الهوي علي قلبيهما " والتف بينهما 

ولم يكتف أبو تمام برســـم دوافع الحب، وإنما راح يصـــف اللقاء بما فيه هوى معوقد" 

 من أخذ، وعطاء، فقد تبادل الطائران القبلت، وتطعم كل واحد منهما ري  صاحبه:

 م عا وراك بري  تلك معيد  ن بري  هذا هذهيتطعما

 وعما الصباح ظإشني م هوا  يا  ائران تمتعا هنيتما

ح "أحمد بن عبد الكريم" يصف مشهدا لطائر خل بصاحبته يعتب ومن قصـيدة في مد

عليها، ويشكو هجرها، وظل يعاتبها حتى رق قلبها، وأيقنط بحبه لها بعد أن رأت منه 

ـــل، وأطيب  ـــقيه برد ري  أحلي من العس دليل حبه حين ذرفط عيناه الدموع فقامط تس

 (11) من الرطب. يقول:

 ظي السا اي و الر  ع ماء   ظإرا  ر بعتا  صا بة

 عن   ر  ال د واللع   ظ  ش  ي  و تنائيها

 وب ل أم برة وأ   يددي شمائلها ب ل أخ

 من  وظيض مدامع د     تى إرا ما أيقن  بهوي

 من ليقة معسولة الحل   براشديلق  ل  ظسقت  

 بعد العتا  أ يا  الر    شما جنيا بما جرعاظ  

التعبير عن التجربة الشعرية، وإن  أداةاللغة هي  : تمام أبيال عرية عند لواظد اللتة 

 (91)القيم الشعورية في العمل الأدبي" إدراكشئط فقل هي "وسيلتنا الوحيدة إلي 

نحو شعر جيد بعيد عن الألفاظ  ولذلك يأخذ علماء البلغة والنقد بأيدي الشعراء

 ليسط هناك لغة خاصة بالشعر فللشاعر الأخذالغريبة والتراكيب المعقدة والحقيقة أنه 

فنه ل إخضاعهامن كل مصطلحات الفنون والعلوم، ثم تبدو مقدرة الشاعر بعد ذلك في 

تها ودلالاتها المعجمية الجامدة، وقد ءايحاا عن ما يخرجهاوتحميلها من الإيحاءات 

خذ منها أثار ابن رشي  القيرواني قضية الألفاظ الأعجمية وموقف الشاعر من الأ

واضحا  ذلك ية علي سبيل التطرف والقلة فتردفيري عدم البأس إن جاءت في القصي

عمل يعدوها ولا يستأن ر افي قوله للشعر ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغي لشع

لفظ الأعجمي فيستعمله في الندرة علي سبيل  باستعمالغيرها إلا أن شاعرا يتطرف 

وأبو تمام لم ،  (31)ديما وأبو نواس حديثا فل بأس في ذلكق الأعشىالخطرة، فعل ذلك 
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 ذ خأوالمباشرة وحينا  السهولةنا يدثر في لغته الشعرية فحييسر علي درب واحد 

 ىحتى غلب عل دوالتعقيد ومخالفة ما تعارف عليه أهل اللغة والنق رابيعمد إلي الإغ

عند النقاد بمذهب الصنعة شتهر به وسار مذهبا عرف به اومن ثم ، شعره هذا الأمر 

 وكان لا يجد غضاضة في الإفصاح ، بالألفاظوكانط عنايته بالمعني تفوق عنايته ، 

 ،غريبة أو مشهورة عربية كانط أو أعجمية رديئة أو فصيحة  هبأي لفظ ىعن المعن

بتقويم ألفاظه  اهتمامهأكثر من  بمعانيه  اهتمامهإن  " دي ــــوقد أشار إلي ذلك الآم

والمماثلة وإنه إذا لاح له المعني أخرجه بأي كثرة غرامه بالطباق والتجنيس  علي

ولذا رد كثير من النقاد أخطاء أبي تمام ،  (13)" لفظ استوي من ضعيف أو قويي

 الألفاظ. ىإل هوتعقيد شعر  معانيهوغمول 

ـــــوإذا حاولنا الإلمام برواف     ــــــ الروافد تمام جاء التراث العربي في مقدمة  أبيد لغة ـ

ـــرجأ"إنه كان يخط أربعة عشر ألف  : قيلوقد ،  التي نهل منها  ــــ ــــ للعرب غير  ةوزـ

أسهم وكذلك ،  (33) ن الشعراءـــكما حفظ الكثير من دواوي ،  (31)" القصائد والمقاطيع

  ومنط وعلم الكلم  وعلومه من فلسـفه  في معجمه الشـعري إلمامه بثقافات عصـره 

ومصــــــطلحات هذه  لفاظ لأومن هنا كثر اســــــتخدامه ، اريخ وتنجيم وتـ ونحو وفقـه 

 (34)ضمن الشعراء العلماء. دي ـــملآجعله ا حتى ،  الثقافات وتلك العلوم 
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 : شــــــالهوام
ر مكتبة الشــباب طابا مصــينظر حركة التجديد في العصــر العباس د.محمد عبد العزيز الموافي  .1

 .11، 11م ص1991القاهرة 

 131)لا:ت( ص  -مام الصولي دار صادر بيورت لبنان )لا:ط(أخبار أبي ت .1

ــــــان عباس دار صــــــادر بيورت  .3 وفيـات الأعيان وأنباء أبناء الزمن لابلن خلكان تحقي  د  احس

 .339م ط ص 1961)لا:ط(

 .19م ص  1971أبو تمام الطائي حياته وشعره د. نجيب البهيتي دار الفك رمكتبة الخانجي )لا: ط(  .4

 م1971ي الشعر العربي د. سيد نوفل دار المعارف القاهرة )لا:ط( شعر الطبيعة ف .5

 31ينظر المرجع الساب  ص .6

الوصــــف في الشــــعر العربي د. عبد العظيم قناوي مكتبة البابلي الحلبي مصــــر القاهرة )لا:ط(  .7

 .9ص 1حـ1999

 146ط()لا: ت( صـ ح ص -ديوان أبي تمام تحقي  د  محمد عبده عزام دار المعارف )لا .1

 .147ص  9صدر الساب  حالم .9

 .141المصدر نفسه صـح  .11

 .155المصدر نفسه حـ ح ص  .11

 .161المصدر نفسه حـ ح ص  .11

 161المصدر نفسه حـ ح ص  .13

 161المصدر نفسه حـ ح ص  .14

 176المصدر نفسه حـ ح ص  .15

 176المصدر نفسه حـ ح ص  .16

 ت(-)لا -ينظر الموازنة للآمدي تحقي  محمد محي الدين عبد الحميد )لا: ط( .17

 .116ص 1أبي تمام حـ ديوان .11

 116ص  1المصدر نفسه حـ  .19

 139المصدر نفسه حـ ح ص  .11

 43ص  1الصمدر نفسه حـ .11

 311ص 1المصدر نفسه حـ  .11

 111ص 1الصمدر نفسه حـ  .13

 143ص 1المصدر نفسه حـ .14

 61ص3المصدر نفسه حـ .15

 315ص1المصدر نفسه حـ .16

 56ص3المصدر نفسه حـ .17

 614ص4المصدر نفسه حـ .11

 7م1991  6ة سيد قطب دار الشروق طالنقد الادبي أصوله ومناعهج .19

ــــــي  القيرواني تحقي  محمــد محي الــدين عبــد الحميــد دار الجبــل بيروت لبنــان العمــدة لابن  .31 رش

 111ص 1ط1971)لا:ط(

 371الموازنه للآمدي ص  .31

 .335وفيات الأعيان ابن خلكان ط ص .31

 335ينظر المرجع الساب  ط ص  .33

 .7الموازنه للآمدي ط ص .34
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